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رأس المال آخذ في التدفق صعوداً من البلدان  بأن 2008يفيد تقرير التجارة والتنمية لعام 

 الفقيرة إلى البلدان الغنية، خلافاً للتفكير الاقتصادي السائد
  

  التقرير يجادل بأن العديد من بلدان الجنوب أصبح مصدراً صافياً لرأس المال 
  دة المعونة الرسمية لا تزال قائمةإلى الشمال، إلا أن الحاجة إلى زيا

 
، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة )1(2008  يبين تقرير التجارة والتنمية لعام-  2008سبتمبر / أيلول 4جنيف 

ن المتقدمة ، أن العالم النامي المفتقر إلى رأس المال أصبح، في الآونة الأخيرة، يصدر رأس المال إلى البلدا)الأونكتاد(والتنمية 
يتحدى النظرية الاقتصادية السائدة، إلاّ أنه يكشف، بعد التحليل، عن ج جديد وقوي " لغز"أكثر مما يتلَقّاه منها، وهذا 

ومما يزيد هذا اللغز تحييراً أن كثيراً من تلك البلدان المصدرة لرأس المال ما برح يحقق معدلات استثمار . لتمويل التنمية
  .ا تحققه البلدان المعتمدة على النموذج الاقتصادي الموحد القائم على مبدأ الاستيراد الصافي لرأس المالونمو أعلى مم
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والتقرير، المعروف بتقرير التجارة والتنمية، يشكك في الإطار النظري التقليدي ويقترح جاً جديداً لتمويل التنميـة يركـز أقـل        
خرات الأسر المعيشية، بينما يركز أكثر على تمويل الاستثمار من أرباح الـشركات ومـن               على استيراد رأس المال وعلى زيادة مد      

ويفيد التقرير بأن اتباع البلدان النامية هذا النهج يساعدها في حالات عديدة علـى تفـادي الاعتمـاد         . ائتمانات المصارف المحلية  
ويبين التقريـر أنـه     . صادية كلية مناسبة وأسعار صرف ملائمة     على تدفقات رأس المال الأجنبي الوافدة إليها بتطبيق سياسات اقت         

يلزم، مع ذلك، زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية زيادة كبيرة لتمكين البلدان الفقيرة المعتمدة على الـسلع الأساسـية مـن بلـوغ                     
  .الأهداف الإنمائية التي حددا الأمم المتحدة للألفية

 
وذلك لا يعـود إلى الازدهـار       . 2002ارية لبلدان نامية عديدة تحسناً كبيراً منذ عام         ولقد تحسنت أرصدة الحسابات الج    

المسجل في مجال السلع الأساسية فحسب، بل ويعود أيضاً إلى أسعار صرف حقيقية مؤاتية وإلى نمو سريع في الإنتاجية، ممـا                 
  .عزز صادرات بعض البلدان من السلع المصنوعة

 
 بلـداً مـصدراً   42 بلداً، 113نامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية، والبالغ عددها     وكان يوجد بين البلدان ال    

 بلداً من بينها تحسناً في أرصدة حساباته الجاريـة في الفتـرة   60وقد شهد   . 2006- 2002صافياً لرأس المال في الفترة      
ن في الحسابات الجارية والتحول من العجز إلى الفـائض          التحس"ويفيد التقرير بأن    . 1996- 1992ذاا مقارنة بالفترة    

حصلا، في البداية، نتيجة الانخفاض الكبير المسجل في أسعار الصرف في بلدان الاقتصاد السوقي الناشئة والمصدرة للـسلع                  
ولقـد سـعت    ولقد بدأ تحسن الحسابات الجارية في أغلبية تلك البلدان أعقاب الأزمـة الماليـة الأسـيوية،                 ". "المصنوعة

ولأن هـذه  ". الحكومات والمصارف المركزية لإدامة هذا التحسن فيما بعد بالحفاظ على أسعار صرف حقيقية قابلة للتنافس        
الإستراتيجية تستلزم، في أحيان كثيرة، التدخل في أسواق الصرف، فهي تسهم بالتالي في تراكم احتياطيات النقد الأجـنبي                  

 يعتمد أداؤها التجاري اعتماداً أساسياً على مستوى الطلب العالمي من الـسلع الأساسـية               وفي أغلبية البلدان التي   . بسرعة
  . عندما ارتفعت أسعار النفط وأسعار المنتجات التعدينية2003الضرورية، بدأ التحسن في عام 

 
سياسـات  "ارة والتنمية، أن    ويبين الأمين العام للأونكتاد، السيد سوباتشاي بانيتشباكدي، في الاستعراض العام لتقرير التج           

الاقتصاد الكلي وأسعار الصرف التي أدت دوراً أساسياً في تحسين وضع الحسابات الجارية لبلدان ناميـة عديـدة تـشكل                    
ويبين التقرير أن المغالاة في تقييم أسعار الـصرف كـان أكثـر العوامـل اسـتعمالاً           ". انحرافاً عن الاستراتيجيات الماضية   

 الماضية، في حين أن تخفيض أسـعار الـصرف          15ل ؤ بالأزمات المالية في البلدان النامية خلال السنوات ا        للتنب" موثوقية"و
غير أنه، لمنع الحكومـات مـن   . الحقيقية الطريق قد مهد، في أحيان كثيرة، لتحسين الحسابات الجارية وتعجيل خطى النمو            

ين على التنافس على الصعيد الـدولي بـصورة مفتعلـة، لا يـزال              التلاعب بأسعار الصرف بغية زيادة قدرة المنتجين المحلي       
الأونكتاد يوصي بإنشاء إطار من القواعد الدولية لسياسات أسعار الصرف والسياسات المالية شبيه بـذاك الـذي يـضبط          

  .التجارة من خلال منظمة التجارة العالمية
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س المال، أمر يتناقض والتوقعات الاقتصادية المألوفة التي تعتـبر          وكون البلدان النامية، كمجموعة، بلداناً مصدرةً صافيةً لرأ       
 سيتدفق من البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرة بمفعول معـدلات العوائـد             -  في الأسواق الرأسمالية المفتوحة      - أن رأس المال    

. من البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية يبدو أمراً مفاجئاً في أول وهلـة      وازدياد كمية رؤوس الأموال المتدفقة صعوداً       . الأعلى
ولكن ما يفاجئ أكثر هو أن مستوى الاستثمار المنتج والنمو في البلدان النامية المصدرة الصافية لرأس المال هـو أعلـى، في       

وبالتـالي، فـإن تحقيـق معـدلات     . الـصافية المتوسط، من المستوى المسجل في البلدان التي ترد إليها التدفقات الرأسمالية        
 تدفقات  -  أو بالمثل    - الاستثمار الأعلى لأغراض التنويع والتغير الهيكلي لا يفترض دائماً وجود عجز في الحسابات الجارية               

ريكـا  والحقيقة أن بلداناً ناميـة عديـدة، ولا سـيما في أم           . رأسمالية صافية، حسب ما تبينه النماذج الاقتصادية المعيارية       
اللاتينية، أخفقت في تحقيق مستوى أعلى من الاستثمار المنتج في إطار النهج السائد لأن السياسات النقدية والماليـة الـتي                    

. اجتذبت موجات من التدفقات الرأسمالية قد أسفرت، أيضاً، عن ارتفاع تكاليف التمويل المحلي وارتفـاع قيمـة العملـة           
 يجب، عوضاً عن ذلك، أن تتيح السياسات النقدية والنظم المالية المحلية بيئة مؤاتية لتمويـل              ويبين تقرير التجارة والتنمية أنه    

  .الشركات الخاصة المحلي بصورة موثوقة وميسورة التكلفة
 

  يشكل انحرافاً آخر بل وأهم عن النظرية الرئيسية، 2008تقرير التجارة والتنمية لعام والنهج المبين في 
 

ستثمار، لا ضرورة لزيادة مدخرات الأسر المعيشية، وهو أمر صعب بل ومستحيل بـسبب تـدني دخـل     أي أنه، لزيادة الا   
ويقترح الأونكتاد نظرية بديلة، فيما يتعلق بالعلاقة بين الادخار والاستثمار، يعتمد فيهـا تمويـل               . الفرد في البلدان النامية   

وفي . اح الشركات وعلى قدرة النظام المصرفي على إيجاد الائتمـان         الاستثمار اعتماداً رئيسياً على الوفورات المحققة من أرب       
الأسر المعيـشية   " زيادة مدخرات "هذه النظرية، ما عادت الشروط الأساسية لتحقيق مستوى أعلى من الاستثمار تكمن في              

وتعزيـز دور   ، بل أصبحت تتمثل في تحسين الشروط لإعادة اسـتثمار أربـاح الـشركات               "الوفورات الأجنبية "أو توافر   
  .الائتمان الذي يحدثه القطاع المصرفي في سعيه إلى توفير التمويل الطويل الأجل للاستثمار

 
ويلاحظ التقرير أيضاً أنه، على الرغم من أن عدداً متزايداً من البلدان النامية قد خفَّض بدرجـة كـبيرة اعتمـاده علـى                       

افياً لرأس المال، فإن أغلبية الدول الفقيرة المعتمدة على السلع الأساسـية      التدفقات الرأسمالية الأجنبية، بل وأصبح مصدراً ص      
والتي ليست لديها هياكل إنتاجية متنوعة بما فيه الكفاية، لا تزال تعتمد على التدفقات الرأسمالية الأجنبية لتمويـل واردات                   

صة واقعية لتلبية الأهداف الإنمائيـة للألفيـة، الـتي          ويبين تقرير التجارة والتنمية أنه، لإتاحة فر      . السلع الإنتاجية الأساسية  
 سيلزم زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية الحاليـة بمبلـغ          2015تشمل خفض مستوى الفقر المدقع بمقدار النصف بحلول عام          

  .  ملياراً من دولارات الولايات المتحدة سنويا60ً و50يتراوح بين 
 

 

*** ** *** 


